
كيـف تـؤثر فيضانـات السـودان علـى الأمـن
الغذائي؟

, كتوبر كتبه يوسف بشير |  أ

يــة مينــا، قــرب مدينــة ســنجة يقــف ســلمان عبــد الحكــم والحسرة تكتسي ملامحــه أمــام مزرعتــه في قر
ر ما زرعه جنوب شرق السودان، دون أن يملك القدرة على وقف تدفق مياه الفيضان التي بدأت تُدم

بعد أن اجتازت الحاجز الترابي الذي شيده مع أولاده.

يقــول عبــد الحكــم إنــه، مثــل بقيــة المــزارعين في الســودان، لا تــوفر لهــم الســلطات المعلومــات المناخيــة
بشكـل مبكـر لاتخـاذ تـدابير تحـول دون تـدمير المحاصـيل المزروعـة، حيـث يعتمـدون علـى عامـل الخـبرة
الـذي يفيـد بـأن منسـوب النيـل الأزرق يرتفـع مـن أغسـطس/آب إلى منتصـف سـبتمبر/أيلول مـن كـل

عام.

ويُوضح، لـ”نون بوست”، أنه ز الخضروات وشتول الموز في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن
تيقن من عدم ارتفاع منسوب النيل الأزرق، لكنه سرعان ما تفاجأ بزيادة معدل المياه إلى أن بدأت

تغمر بعض زراعته. كما لم يُخفِ خشيته من أن تغمر المياه أشجار فواكه المانجو والجوافة.

اكتر من ١٠ ساعات ولسه الناس ما وقفوا الوضوع الحمدلله احسن من اول
لكن لسه ما امان وفي تهديد، والله يا جماعة قاعدين نعافر بحاجات بدائية

pic.twitter.com/BjIOGV0rTo

FreePalestine# (@Alaakhlaf) October 1, 2025 الاء —

التغييرات المناخية
ية على نطاق واسع على خلاف ما لم تنفذ السلطات الحكومية، في فيضان هذا العام، إجراءات احتراز
درجــت عليــه العــادة كــل عــام، باســتثناء تــدخلات بســيطة مــن الــدفاع المــدني اقتصرت علــى الخرطــوم

فقط، رغم أن تأثير مناسيب الأنهُر وصل مرحلة الفيضانات في  ولايات وفقًا لوزارة الزراعة والري.

وفي الســابق، كــان الــدفاع المــدني، بــدعم واســع مــن الحكومــة، يقــوم بوضــع حــواجز ترابيــة في المنــاطق
المنخفضة ويكون على استعداد للمساعدة في إجلاء السكان مع تركيز التحذيرات عبر وسائل الإعلام،
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لكن هذه المرة لم يفعل شيئًا يُذكر أمام كارثة تتمدد يومًا بعد الآخر.

تتحـدث وزارة الزراعـة والـري عـن انخفـاض الميـاه الـواردة مـن إثيوبيـا مـن  مليـون مـتر مكعـب إلى
 مليـون مـتر مكعـب، ممـا أدى إلى انحسـار مناسـيب النيـل الأزرق مـن مدينـة الروصـيرص جنـوبي

البلاد إلى الخرطوم مع ارتفاع المناسيب من الخرطوم إلى كجبار شمالي السودان.

ـــات كتـــوبر/تشرين الأول الحـــالي، أن الفيضـــان يتركـــز في ولاي وأوضحـــت، في بيـــان صـــدر الأربعـــاء  أ
الخرطــوم ونهــر النيــل والنيــل الأبيــض، وذلــك بعــد يــوم واحــد مــن تفسيرهــا بــأن الفيضانــات ســببها
كتوبر/تشرين الأول. حدوث تغيير في نمط هطول الأمطار حيث تأخر موسم الخريف ليمتد إلى نهاية أ

وأشـارت إلى كميـات الأمطـار المتوقـع هطولهـا علـى الهضبـة الإثيوبيـة، وهـي مصـدر النيـل الأزرق الـذي
يمد نهر النيل بـ % من موارده المائية، تجاوزت المعدل الطبيعي، كما يشهد النيل الأبيض، الذي
يادة في إيراد المياه بحوالي  إلى % منذ ، مرجعة هذه الزيادات يا، ز منبعه بحيرة فكتور

إلى التغييرات المناخية.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح  شخصًا وتدمير  منزلاً بعد
فيضانات وأمطار غزيرة اجتاحت قرية “ميجر ” بمحافظة أم القرى شرقي

pic.twitter.com/y4Pb7fV2rc .ولاية الجزيرة وسط السودان

NoonPost) September 15, 2025@) نون بوست —

 ــاه تزامنــت مــع امتلاء بحــيرة ســد النهضــة الإثيــوبي منــذ ــادات في وارد المي ي ــوزارة إن الز وقــالت ال
سبتمبر/أيلول ، مما أدى إلى اجتماع مياه موسم الفيضان مع تصريف السد حيث وصلت

أقصى قيمة تصريف إلى  مليون متر مكعب في اليوم.

ويصر البعض على أن الفيضانات سببها سد النهضة، وربما هذا ما دفع رئيس الوزراء كامل إدريس
إلى إعلان عزمه إجراء مراجعات تفصيلية للسد مع إثيوبيا ومصر لتفادي أي كوارث في المستقبل، دون
كتـوبر/تشرين أن يوضـح كيفيـة القيـام بهـا، خاصـة وأن السـودان وقـع اتفاقًـا مـع أديـس أبابـا في  أ

. الأول

تأثير واسع
يــن الســابقين علــى الأراضي لا يــزال نطــاق تــأثير الفيضانــات الحاليــة والســيول الــتي حــدثت في الشهر
 كيــد علــى أنــه واســع حيــث دمــرت فيضانــات العــام الســابق الزراعيــة غــير معــروف، لكــن يمكــن التأ

ملايين فدان من المساحات المزروعة.
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يــر نشرتــه “الأنــاضول” إلى أن الميــاه غمــرت مساحــات واســعة مــن المــزا والأراضي الزراعيــة ويشــير تقر
شمالي الخرطوم ونهر النيل والشمالية، إضافة إلى مناطق أخرى في النيل الأزرق وسنار والجزيرة.

وقـال مسـؤول في حكومـة ولايـة الجـزيرة لــ “العـربي الجديـد”، إن ميـاه الفيضانـات غمـرت مساحـات
يــد عــن ثلاثــة آلاف فــدان في قــرى ديــم المشايخــة وأم دلكــة وقنــدال، بعضهــا قطــاع بســتاني زراعيــة تز

والآخر يضم محاصيل موسمية.

ونقــل الموقــع عــن المــزا عبــد الله يعقــوب وصــفه لمــا حــدث بأنــه “كارثــة”، حيــث ضــاعفت الفيضانــات
خســائر المــزارعين الذيــن فقــدوا مــدخراتهم بســبب الحــرب، مشــيرًا إلى: “بالنســبة لنــا ليســت نشاطًــا
اقتصاديًا يُقيم بالربح والخسارة، وإنما هي مربط حياتنا الأسرية، ومصدر لقمة الخبز التي كنا نأمل

أن نوفرها لأسرنا التي تكبدت معاناة النزوح لأكثر من عامين، لكن الفيضانات دمرت كل آمالنا”.

وتوقع يعقوب أن يواجه سكان القرى الذين فقدوا مزارعهم نقصًا حادًا في الحبوب التي يعتمدون
عليها بصورة أساسية، مع إحجام السلطات عن التدخل رغم الأضرار الكبيرة.

إذًا، الفيضانات ألحقت أضرارًا واسعة بقطاع الزراعة والرعي الذي يعمل فيه حوالي % من القوة
العاملــة في البلاد، حيــث يُســاهم هــذا القطــاع بنســبة .% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي الــذي بلــغ
. مليــار دولار في نهايــة عــام ، وفقًــا لتقــديرات البنــك الــدولي، لكــن هــذا الرقــم تراجــع كثــيرًا

بسبب النزاع الذي دمر معظم قطاعات الإنتاج.

أضرار لاحقة
إن الفيضانات، التي كانت عصب الحياة بالنسبة إلى المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة في موسم
الشتاء، حيث يبدؤون في إصلاح الأراضي في منتصف سبتمبر/أيلول تمهيدًا لزراعتها خاصة في شمال

السودان، لكن هذه المرة أتت الفيضانات متأخرة مما يضع الموسم على المحك.

يقول المزا طلال الحسن لـ “نون بوست” إنه يعتمد على الزراعة الفيضية “مثل معظم سكان قرية
الفاضلاب قرب مدينة عطبرة شمالي السودان، حيث نز البصل والثوم والكزبرة وغيرها، لكننا هذا
العام نحتاج إلى شهر على الأقل بعد انحسار الفيضان لتجف الأرض، وهذا يعني أننا لن نز لأن

فصل الشتاء اقترب”.

ويشــير إلى أن ســكان شمــال الســودان يعتمــدون علــى زراعــة البصــل والبهــارات وحصــاد التمــور علــى
ـــول تؤمـــن الأمـــن الغـــذائي ـــة أي حل ـــة والآن تغـــيرت، دون أن تُقـــدم الحكومـــات المحلي ـــد ثابت مواعي

كد من استحالة الزراعة بعد شهر من الآن. للمواطنين بعد التأ

ويعتمد معظم المزارعين السودانيين، سواء الذين يعتمدون على الزراعة على ضفاف الأنهُر أو على
الأمطار، على القروض قصيرة الأمد من التجار بضمان شيكات مصرفية واجبة السداد أو من البنوك
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ية برهن الأرض أو المنازل، حيث إن عدم السداد يعني ال بك في السجن أو بيع ما رهنته في التجار
مزاد علني.

يقول عبد الحكم إنه استدان من تاجر قيمة بذور الخضروات والسماد والوقود من تاجر لن يمهله
طويلاً، دون أن يستطيع سدادها.

تُعد فيضانات هذا العام قاصمة لقطاع الزراعة، خاصة بعد تراجع إنتاج % من مزارعي دارفور
وكردفان بسبب استمرار المعارك وانهيار سلاسل إمداد البذور والأسمدة والوقود والآليات، فيما من

استطاع الزراعة في ظل انعدام الأمن واجه ضعف هطول الأمطار في بداية الموسم.

إن تراجع إنتاج الحبوب، التي تبلغ حاجة السودان لها . مليون طن، يتطلب تغطية الفجوة من
الاستيراد مما يعني أن أسعارها ستظل مرتفعة دون أن يملك معظم السودانيين القدرة على شرائها

نظرًا إلى الدمار الذي لحق بسبل العيش وتدهور قيمة العملة المحلية.

لا يمكن الاعتماد على الإغاثة
تُشكل الفيضانات، إضافة إلى استمرار الحرب، تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي يتفاقم في غياب تدخل
% مليون شخص ــ . رسمي يُعيد الأوضاع إلى نصابها عبر حلول مبتكرة في بلاد يحتاج فيها

من السكان ــ إلى مساعدات إنسانية هذا العام.

 مليون شخص في السودان أزمة غذائية حادة بينهم . يواجه نحو
مليون على حافة المجاعة و ألف طفل مهددون بسوء تغذية حاد فيما

كثر من  آلاف إصابة بالكوليرا والقراّبة و, وفاة حتى سُجلت أ
pic.twitter.com/hcfoJ56KLQ .سبتمبر وفقًا لمنظمة الصحة العالمية
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وخططــت الأمــم المتحــدة هــذا العــام لمساعــدة قرابــة  مليــون ســوداني، قبــل أن تُقلــص العــدد إلى
. مليـون شخـص جـراء نقـص التمويـل، حيـث تلقـت خطـة الاسـتجابة . مليـار دولار بنسـبة
.% من إجمالي . مليار دولار تحتاجها، وفقًا لآخر تحديث صادر من مكتب تنسيق الشؤون

الإنسانية.

يــن مــن الحــرب رغــم قيــود وبينمــا تُكافــح المنظمــات الإنسانيــة للحصــول علــى تمويــل لإغاثــة المتضرر
الوصـول الـتي يفرضهـا أطرافهـا، تـأتي أزمـة الفيضانـات لتُضيـف عبئًـا جديـدًا قـد لا تسـتطيع التخفيـف

منه، مما يترك ملايين الأشخاص دون غذاء.
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تحتــاج الحكومــة إلى تحــرك فــوري لإعــادة تأهيــل الأراضي المتــضررة ودعــم المــزارعين بــالبذور والأســمدة
وتـوفير تمويـل لعمليـات الفلاحـة، لمنـع انهيـار القطـاع الـزراعي ولتلافي أزمـة جـوع جديـدة قـد تـترك آثـارًا

سيئة تمتد لسنوات طويلة.
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